
±∞¥

UN�uŠ U�Ë ÂËd{—√

“U�uI�« v� »d(« VŽUB�

تتـجه أنـظـار الـعالم الـيـوم إلى مـا يـجرى
فـى مــيــدان الــقــوقــاز من الحــوادث الجــســام
وكـانت الحـرب قد هـجمـت Ē فظـلت ردحاً
من الـزمن ثم عادت فـاشتـدت فجـأة وأظهر
الروس مرة أخرى مـزاياهم الحربـية فى هذا
الصراع القـاتل. وقد حملَّوا اليوم أرضروم
قيمة انتـصارهم Ē وعزموا أن يحـتلوها كما
احتـلوهـا منـذ نحـو أربعـě عامـاً Ē وذلك Ġا
فى احـتلالهـا من الـتـأثيـر الـكبـيـر فى تـرجيح
كـفـة الحرب بـيـنـهم وبـě الأتـراك إلى درجة

لا يُستطاع معها مقاومة القدر المحتوم.
كانت أرضروم منـذ أقدم الأزمنـة حصناً
من أشــهـر حــصــون الـعــالم Ē وقــد تـقــلـبت
عــلــيــهــا الــدول الــعــديـدة مـن رومـان وروم
وأتـراك . وقــد اسـتـولى عـلـيــهـا هـؤلاء مـنـذ
سبع مـئة سنـة Ē ومنذ ذلك الـيوم حتى الآن
لاتــزال الـــرايــة الــعـــثــمــانـــيــة خــافـــقــة عــلى
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أسوارها.
وأهـميـة أرضروم قـائمـة بـكونـها الـطريق
الوحيـد اĠوصل روسيـا بتركـيا Ē ولا يخفى
أن خط الجــيش الــروسى فى الــقــوقــاز ėــتـد
على مدى سبع مـئة ميل معظمه فى الأودية
والجـــبـــال ; لأن الــبـلاد كــلـــهـــا عـــبــارة عن
سـلـســلـة هـضــاب ومـرتـفــعـات Ē ولا ėـكن
الـقــيـام بــأعــمـال حــربـيــة إلا فى جـزء قــلـيل
مــنــهــا. وفى الــواقع لــيس ثــمت إلا طــريق
واحــد ėــكن تــمــوين الجــيــوش مـنـه Ē وهـو
طـريق التجارة الـقدĤ بě أرضروم وقارص
. وفى هـذا الـطريـق وقعـت اĠعـارك الأولى
بě الـروس والأتراك فى الحرب الحاضرة ;
Ē إذ بـدأ الأتراك بالـهجوم وانـتهوا بـالتقـهقر
وكـان أشـد القـتال يـومـئذ ــ كـمـا هو الـيوم ــ
بــě أرضـروم وقــارص لــيس لأن الــصــدفـة
جـعـلت الـقـتـال هـنـالك Ē بـل لأن جـغـرافـية
البلاد حكمت بـذلك والجيوش إĥا تستطيع

القتال حيث ėكن انتقال.
مواصلاته للقوقاز

ولـيس اĠــقــصـود من مــيــدان الـقــتـال فى
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القـوقاز مـجـرد جبـال القـوقاز وحـدها Ē بل
إن ذلك اĠيدان يشمل بلاداً واسعة مشهورة
بـــوعــورهــا وجـــبــالــهـــا . وفى الــواقع Ē إن
ميـدان الـقوقـاز يـقع اليـوم عـلى مسـافـة عدة
أمـيـال إلى جــنـوبى بلاد الــقـوقـاز نــفـسـهـا .
ومـديـنـة تـفـلــيس (قـاعـدة الجـيش الـروسى)
واقعة إلى جـنوبى جبـال القوقـاز وعلى بعد
أمـيـال عــديـدة مـنــهـا . وإلى الجـنــوب مـنـهـا
مــديـنـة قــارصĒ وهى من حــصـون الحـدود
الروسـيـة . أما جـبـال الثـلـوج التى اجـتـازها
الــروس مــؤخــراً فى تــلك الجــهــات Ē فــهى

ثلوج أرمينيا اĠشهورة بهولها وشدتها .
ثم إن لجـبال الـقوقـاز نـفسـهـا تأثـيـراً سيـئاً
فى الأعـــمـــال الحــربـــيـــة وهى أنــهـــا تـــعــوق
حـــركــــات الــــروس وتـــزيــــد فى صــــعــــوبـــة

مواصلاتهم لأن تـلك الجبال من أعظم السدود والحوائل الطبيـعية فى العالم كله ولا يُمثلها
إلا جبال الهملايا الشامـخة . ومع أن لروسيا أملاكاً واسعـة إلى جنوبى جبال القوقاز وهى
فى حوزتها منذ نحو قـرن كامل وهى لم تستطع حتى الآن أن تُنشئ لنفسها طريقاً فى وسط
هذه الجبال غير الطريق القـدĤ اĠشهور اĠعروف Ėضيق دارين وهو يخترق جبال القوقاز فى
Ē ويبلغ عمقه وبأخرى الجبال القائمـة كنور شاهق على جانبيه خمسة آلاف قدم Ē وسطهـا
وكــان الــرومـانــيـون يــســمـونه «أبــواب الــقـوقــاز» Ē أمـا الــســكـة الحــديـديــة اĠــعـروفــة بـســكـة
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«تـــرانــســقـــوقــازيــا* أوربــا» ; والـــتى تــصل
روسيـا بأوربـا فلا تخـترق جـبال القـوقاز بل
تـسيـر فى طـرق متـعرجـة عـلى شواطئ بـحر
قــزويـن وســهـــول بــاكـــو . وهـــذا الخط هــو
الطـريق الوحـيد لـتـمويل الجـيش الروسى .
وإلى جــنـوبى الــقـوقـاز خط حــديـدى يـصل
بـاكو Ėـينـاء باطـوم عـلى البـحر الأسـود وهو
ėـر بـتـفلـيس عـاصـمة الـقـوقاز ثـم يتـفـرع منه
خط إلى قــارص . ومــنـــذ ســنــتــě أنــشــأت
الحــــكــــومـــــة الــــروســــيــــة فــــرعــــاً آخــــراً إلى
سـاريـكـميش الـواقـعـة على الحـدود Ē فـكان

ذلك عظيم اĠساعدة فى هذه الحرب .
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عــلى أن عبء الـــروس بــهــذا الاعــتــبــار
أخف حـملاً من عبء الأتـراك Ē فـإنه لـيس
فى شرقـى آسيـا الـصـغـرى خطـوط حـديـدية

Ēولذلك يضطر الأتراك لنـقل مهمات الجيش وذخائره بطريق البر Ē تصل بالحـدود الروسية
وفى ذلك من الـتـأخيـر الـعـظيم مـا فـيه . لأن الطـرق كـلهـا عـبـارة عن سلـسـلة وعـور وجـبال
على أن هنالك طـريقاً آخراً وهو طـريق البحر الأسـود Ē فإن ميناء طـرابزون تبعـد بضعة أيام
فقط عن أرضروم . وقد أدرك الروس ذلك فسـعوا لعرقلة سفن الأتراك وقطع طريق البحر
علـيـهم .ولاشكَ أن اĠـراكب العـديـدة التى أغـرقـوها فى الـبـحر الأسـود علـى سواحل آسـيا

* ترانسقوقازيا = فيما وراء القوقاز.
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الصغرى كانت من أكثر الأسباب التى أدت
إلى انكسار الأتراك الأخير .

ولا ėــكن إدراك الـــصــعــاب الـــتى تحــول
دون الـقـتـال فى هـضـاب أرمـيـنـيـا إلا بدرس
جـغــرافـيــة تــلك الـبلاد واĠــدن الــتى أهـمــهـا
أرضروم .ولا يـخـفى أن هـذه اĠـديـنـة تـعـلو
٥٥٠٠ قـدم عـن سـطح الـبــحـر Ē ومع ذلك
فهى واقعة فى وسط سهل وعلى كثب منها
جـبـال أراراط الـتى يـبـلغ ارتـفـاعـها ١٧ ألف
قدم Ē أى أنهـا أعلى من جـبال بلان (الجبل
الأبـيض) بــأكـثـر من ألف ومــئـتى قـدم . ثم
إن بلاد أرمــيـــنــيــا كــلــهـــا عــبــارة عن جــبــال
يـتـخـلـلـهـا بعـض السـهـول الـتى يـكـاد يـتـعذر
السير فيها .وليس ثمت طرق للمواصلات
وهذا Ęـا يجـعل إخـضاعـهـا من أشق الأمور

على الدول التى غزتها منـذ أقدم الأزمنة حتى الآن Ē وكثيراً ما التجأ إليها الفارون من وجه
الظلم واعتصموا Ėعاقلها الطبيعية .
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Ēفإنها تتـحكم بالطريـق الوحيد الذى يـخترق أرمينيـا من الحدود الروسية Ē أما أرضـروم
وĘـا يـدلك عـلى شـدة الـبـرد هنـالك أن درجـة ٢٢ تحت الـصـفـر أمـر اعـتـيـادى جداً فـى فصل
الشتاء Ē بل هو أقل Ęا يُنتظـر من اشتداد البرد . وقد اجتاز الروس تلك البلاد متجهě نحو
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أرضـروم والأحـوال الجـويـة عـلى مـثل تـلك
الشدة اĠـتنـاهيـة . وĠا انكـسر الأتـراك بقرب
ěبحيـرة تورتوم كانـوا على بعد نـحو خمس
مــيلاً من أرضـروم . بــيـنــهم وبـيــنـهـا مــعـابـر
جبال مكسـوة بالثلـوج اĠتراكمة . ولا شكَ
أن الـروس كـانـوا يُـضـايـقـونـهم ويـدفـعونـهم
أمـامـهم مـن عـدة جـهـات. عـلـى أن طـبـيـعـة
الــقــتـال فـى تـلـك الجـهــات لابــد أن تــتـوقف
عـلى طـبـيـعة الـبلاد نـفـسـهـا . ولا يـخفى أن
ěأرضروم تـبعد عن قارص نحـو مئة وأربع
مـــيـلاً Ē ولـــيـس بــــيـــنــــهــــمــــا طـــريـق ســـوى
سـاريــكـمـيـشĒ ومن سـاريـكــمـيش تــتـعـرج
الطريق بě الهـضاب ومعابر الجبال اĠكسوة
بــالـــثــلــوج . أمــا كــوبـــرى كــوى Ē فــمــوقع
Ēيـشـرف عـلى مـيـاه نـهـر أراكسـيس ěحـصـ
وإلى الجــنـــوب مــنـه يــبـــدأ وادى الــفــرات .
وإلى جنوبى أرضروم خط حسن قلعة وهو
الخط الـــثــانى الــذى ســقـط بــيــد الــروس فى
هــجــومــهـم الأشــرس عــلى الأتــراك . ولم
يـكـن هـؤلاء يــتــقـهــقــرون من هــنـالـك حـتى
هـاجـمـهم الـروس فى بـويـونـا  (ومـعنـى هذا
الاسم عــــــنـق الجــــــمل إشــــــارة إلـى شــــــكل
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الأرض هـــنـــالك) Ē وهـــذا اĠــوضـع شــرقى
أرضــرم قـلــيلاً Ē وكــان الأتــراك قـد أنــشـأوا
حـوله الاسـتـحــكـامـات اĠـنــيـعـة قـبل الحـرب
لحـمــايـة أرضـروم نـفــسـهـا Ē وقـد أقــام فـيـهـا
الأĠان اĠدافع بـحسب أحـدث الطرق الـفنية
الـعـسـكـريـة . ولا جدال فـى أن نقـل اĠدافع
والـذخائـر إلـى أرضروم ــ سـواء كـان لأجل
الــــهــــجــــوم أو الـــــدفــــاع ــ من أشق الأمــــور
وأصـعبـهـا . والاستـيلاء على دوه بـويون لا
يسـتلـزم سقـوط أرضروم نـفسـها إلا إذا كان
للمهاجم مدافع ضخمة لضرب الحصون .
وقــد ســبق لـــلــروس أن اســتــولـــوا فى ســنــة
١٨٧٧ عــلى «دوه بــويــون» Ē ولــكــنــهم لم
يـسـتطـيعـوا أخـذ أرضروم وإĥـا احـتلـوها فى
أثناء هدنة وأقاموا بها ليحملوا الأتراك على

تنفيذ الشروط التى تعهدوا بها.
هـذا Ē ولا تـنـحصـر أهـمـيـة أرضـروم فى
كـونـهـا حــصـنـاً مـنـيـعــاً فـقط Ē بل هى مـركـز
تجـارى مـهم Ē وقـد كـانت كـذلك مـنـذ أقدم
الأزمنة واعتبرها الأقدمون صلة بě الشرق
والـغرب . أمـا اتصالـها بـالغـرب فمن طريق
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طــرابــزون عــلى ســـاحل الــبــحــر الأســود .
وهـى مــنــتـــهى طــرق الـــقــوافل الـــوافــدة من
Ē الـشــرق الأقـصـى وسـوريــا وبلاد الــعـجم
وقد اشـتـهرت بـأقـمشـتـها وسـجـاداتهـا . أما
Ē Ĥأبـنــيـتــهـا وشـوارعــهـا فــمن الـطــرز الـقـد
ولـيس فــيــهـا شــجـرة خــضــراء ويُـقــدر عـدد
ســكـانـهـا بـنــحـو ٨٠ ألف يـتـكــلـمـون لـغـات
مـخـتــلـفـة كـالـتـركـيــة والـقـوقـازيـة والـكـرديـة
والأرمـنـيـة وهم مسـلـمـون ونصـارى ويـهود
مـن تـــــــتـــــــر * وفــــــــرس وأرمـن وكـــــــلـــــــدان

وخلافهم.

* تتر = آذريون.
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